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صورة المرأة الُمستَلبة
في أدب سناء الشعلان السردي

              أ.م.د. نجوى محمد جمعة                     م.م. علي خالد حامد 

جامعة البصرة - كلية التربية للعلوم الإنسانية - قسم اللغة العربية

الملخص  :
ــوء  ــاء الض ــث إلى إلق ــذا البح ــعى ه يس
عــى جانــب مهــم مــن واقــع المــرأة 
العربيــة ، وهــو الجانــب المــؤلم في حياتهــا 
ضمــن  صورتهــا  عــن  والكشــف   ،
أبــرز  وبيــان   ، الاســتلاب  مفاهيــم 
العوامــل التــي أســهمت في التضييــق 
ــا ،  ــى حقوقه ــدي ع ــرأة ، والتع ــى الم ع
ــا  ــاعرها وآماله ــود لمش ــال المقص والإهم
ذلــك  . ومــا نجــم عــن  وتطلعاتهــا 
مــن مواقــف اســتلابية ، ضاعفــت مــن 
ــواء  ــش في أج ــا تعي ــا ، وجعلته معاناته
الحــزن والألم واليــأس . وســتتم معالجــة 
ذلــك عــر محوريــن همــا : ) صــورة المرأة 
المســتلبة بفعــل القمــع الاجتماعــي ( ، و) 
صــورة المــرأة المســتلبة بفعــل القمــع 

الصهيــوني(.

المطلب الأول:
 تعريف مفهوم الاستلاب 

للاســتلاب  اللغــوي  الجــذر  يحيــل 
في معاجــم اللغــة العربيــة إلى الفعــل 
)ســلب( ، الــذي يشــر في بعــض معانيــه 
إلى الانتــزاع بوســائل الإكــراه . وقــد 
ذكــر ابــن منظــور ذلــك في معجمــه 
بقولــه : )) سَــلَبَ : سَــلبَهُ الــيء يســلبُه 
 ، الاختــاس   : والاســتلاب   ، ســلباً 
والسَــلَب مــا يُســلَب : والجمــع أســاب 
العقــل  مُســتلَب   : سَــليب  ورَجــلٌ   .
سُــلبَت ورقهــا   : سَــليب  وشَــجرةٌ   ،
وأغصانهــا ، والنخــلُ سُــلُب أي لا حَــلَ 

عليهــا (()1(. 
ــا في الاصطــاح ، فيعنــي الاســتلاب  أمَّ
)) أن تُســلَب مــن الانســان قَــراً حريتــه 
أو اســتقلاله أو رأيــه أو أرادتــه أو معتقده 
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أو عملــه ، ويشــعر بســبب ذلــك بالعزلــة 
والقهــر والانكفــاء عــى الــذات ، تحــت 
ــة أو  ــية أو اجتماعي ــوط سياس ــر ضغ تأث
ــة  ــية أو ثقافي ــة أو نفس ــة أو اقتصادي ديني
ــه مــن المجتمــع أو الســلطة  تُفــرَض علي
أو جماعــة مســتبدة ، فيفقــد الانســان 
انتــاءه إلى نفســهِ ومجتمعــهِ ووطنــهِ ، 
ويتحــول إلى شــخص هامــي ليــس لــه 
صــوت أو تأثــر داخــل مجتمعــه ، ويفقــد 
ــن ،  ــع الآخري ــن م ــل والتضام التواص
ــه  ــش مع ــع أو التعاي ــاس بالواق والإحس
يُولّــد حالــة مــن  (()2(. والاســتلاب 
ــان ،  ــض الأحي ــف في بع ــز والضع العج
ــاً عــى  تجعــل الشــخص المسُــتَلب منكفئ
ذاتــهِ ، وعاجــزاً عــن المواجهــة ، ومجــاراة 
 (( إذ يحــوي الاســتلاب   . الأحــداث 
ــر  ــلب والتدم ــا الس ــرة منه ــالاً كث ظ
ومنهــا   ، والبنــاء  للإيجــاب  كنقيــض 
الســلب بمعنــى الانتــزاع والخلــع أو 
الانخــاع ، والســلبية بمعنــى النكــوص 
ــس  ــاكل (()3(. ويعك ــا ش ــواء وم والانط
ــداء  ــاف والع ــة الاخت ــتلاب حال الاس
بــن الــذات والآخــر ، فيعكــس جدليــة 
النــزاع والــراع بينهــا ، منــذ أقــدم 
ــل  ــذا . إذ )) تمثِّ ــا ه ــان ، وإلى يومن الأزم
ــة  ــكالية وجودي ــتلاب إش ــرة الاس ظاه
ــذ  ــان من ــود الإنس ــت وج ــدة  رافق معق

نشــأته حتــى ارتقائــه في ســلم الحضــارة 
ــودي  ــى صراع وج ــوي ع ــي تنط ، وه
ــوة ،  ــل إلى الق ــة »المي ــات بدائي ــن نزع ب
والامتــاك« ، ونزعــات عقليــة متســامية 
تعمــل مــن أجــل تحقيــق كينونتهــا . 
ــة  ــل إلى معادل ــتلاب تحي ــرة الاس وظاه
مختلــة بــن ذوات مُهيمنــة ، وأخــرى 
ــرة (( ــا المؤث ــدة لفاعليته ــلمة فاق مُستس

.)4(

كثــراً  الصــواب  نجانــب  لا  ولعلنــا 
، إذا قلنــا إنَّ ظاهــرة الاســتلاب قــد 
وإلى   ، القــدم  منــذ  المــرأة  رافقــت 
ــددة )  ــل متع ــل عوام ــذا ، بفع ــا ه يومن
ــة  ــة ثقافي ــية واقتصادي ــة وسياس اجتماعي
ــة  ــف في المعادل ــرف الأضع ــي الط ( ، فه
ــا  الاجتماعيــة ، فيُنظَــر إليهــا عــى أنَّ
ــرأة  ــل ، والم ــع للرج ــي تاب ــن هام كائ
المســتلبة تكــون منتزعــة الإرادة والهويــة ، 
تعــاني مــن قهــر المجتمــع واضطهــاده لهــا 
، لا تتــرف بنــاء عــى رغبتهــا الذاتيــة ، 
بــل عــى وفــق مــا يمــي عليهــا الآخرون 
القــرار  اتخــاذ  بمقدورهــا  ليــس  إذ   ،
المناســب بمفردهــا ، وتبقــى تنتظــر مــن 
يقــرر عنهــا ، وحتــى لــو قــررت فليــس 
مشــاعر  لأنَّ  ؛  التنفيــذ  باســتطاعتها 
الخــوف والقلــق والــردد تســيطر عليهــا 
، لذلــك فهــي ليســت اجتماعيــة ، وتحــب 
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ــا ،  ــى ذاته ــع ع ــزواء والتقوق ــاً الان دائ
ــض ،  ــراض والرف ــى الاع ــدم ع لا تق
ــش  ــذا تعي ولا تقــوى عــى المواجهــة ، ل
ــون  ــأس ، وتك ــاط والي ــواء الإحب في أج
منقــادة لــرأي المجمــوع ، دون الاســتناد 
إلى العقــل ، فتميــل إلى الانهــزام تجــاه 
الطغيــان والقهــر ، الــذي تمثلــه الســلطة 
بأنواعهــا المختلفــة)5(. وقــد واجهــت 
المــرأة عــر التاريــخ صنوفــاً مختلفــة 
ــت  ض ــاء ، فتعرَّ ــش والإقص ــن التهمي م
العنــف  ونالهــا   ، المقصــود  للتغييــب 
بشــتى أنواعــه في مواقــفٍ كثــرة ، لا 
ــدث ؛  ــذي يح ــف الأسري ال ــيّما العن س
ــة  بســبب تســلط الرجــل ، وعــدم العناي
بالزوجــة أو الأخــت أو البنــت تحــت 
مرجعيــات  تغذيهــا   ، مختلفــة  ذرائــع 
ــرت مســاحة كبــرة  ثقافيــة موروثــة ، وفَّ
مــن  نتهــا  ومكَّ  ، الذكوريــة  للهيمنــة 
ــك  ــرأة ، لذل ــاب الم ــى حس ــدد ع التم
)) فــإنَّ العنــف ضــد المــرأة ســلوك 
الاجتماعيــة  الأعــراف  عــر  ينتقــل 
ــي  ــات ، الت ــدات والإيديولوجي والمعتق
ــه  ــه ، وقبول ــة علي ــى المصادق ــل ع تعم
ضمــن دائــرة ثقافــة       مــا (()6(. فضــاً 
ــد في  عــن العنــف الســلطوي المتجسَّ
ــاء  ــاه أبن ــة تج ــلطة الحاكم ــات الس ممارس
ــن  ــتثني النســاء م ــي لا تس ــعب ، الت الش

أفعالهــا التعســفية . إلا أنَّ أشــد الأشــياء 
ضرراً عــى المــرأة ، مــا يقــوم بــه المحتــل 
ــة بحــق  الصهيــوني مــن ممارســات قمعي
والمــرأة   ، الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء 
ــر  ــن تأث ــدة ع ــن بعي ــطينية لم تك الفلس
ضــت  تعرَّ فقــد   ، الصهيــوني  العنــف 
لأنــواع مختلفــة مــن القمــع والاضطهــاد 
ل ذلــك  ومصــادرة الحقــوق ، وقــد شــكَّ
ــا ،  ــا وآلامه ــث حزنه ــن بواع ــاً م باعث
وشــعورها بالاســتلاب . لذلــك ســنقوم 
بدراســة كل هــذه الأشــياء عــر محوريــن 
ــل  ــتلبة بفع ــرأة المس ــورة الم ــا : ) ص ، هم
القمــع الاجتماعــي ( ،    و) صــورة المــرأة 

ــوني ( .  ــع الصهي ــل القم ــتلبة بفع المس
المطلب الثاني :صورة المرأة المستلبة بفعل 

القمع الاجتماعي
ــع  ــذي يق ــي ال ــع الاجتماع ــد القم يولِّ
عــى بعــض الأشــخاص حالــة مــن 
ــن  ــد م ــذي يع ــديد ، ال ــتلاب الش الاس
ــراً وضرراً  أخطــر أنماطــه ، وأكثرهــا تأث
عــى  يقتــر  لا  إذ   ، المجتمــع  عــى 
ســلب حقــوق الفــرد ، وإنّــا يتعــداه 
 . طاقاتــهِ  وهــدرِ   ، كيانـِـه  ســلبِ  إلى 
شــخصية  طمــس  إلى  يــؤدي  وربَّــا 
الإنســان ، وســحق لإنســانيته ، وتدمــره 
بمختلــف الوســائل المتاحــة ، مــن أجــل 
ــه . فضــاً عــن  ــه والســيطرة علي إضعاف
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الاجتماعــي  الاســتلاب  فــإنَّ  ذلــك 
ــه  ــرد لإيمان ــدان الف ــن فق ــة م ــل حال يمث
ــةٍ  ــةٍ عميق ــه إلى قناع ــه ، ووصول بقدرات
بعــدم القــدرة عــى المواجهــة ، وبحتميّــة 
انتصــار المرجــع الاســتلابي ، ويــؤدي 
ــذات  ــو ال ــاف إلى مَ ــر المط ــك في آخ ذل
الحقيقيــة ، واســتبدالها بــذات تكــون 
في الغالــب خاضعــة ، وتظهــر عليهــا 
ــف)7(.  ــق والضع ــوف والقل ــح الخ ملام
والاستســام للأمــر الواقــع ، فتبــدو 
عاجــزة عــن إيجــاد الحلــول التــي يمكــن 
ــا  ــع عليه ــا يق ــض م ــى رف ــا ع أن تعينه
ــذي  ــع الأذى ال ــم ، ودف ــر وظل ــن قه م
دة  متعــدِّ صــور  وهنــاك   . ســيلحقها 
ــة  ــب مختلف ــد جوان ــا ، تجسِّ ــمَّ رصده ت
مــن اســتلاب المــرأة بفعــل العوامــل 
عندهــا  ســنقف  التــي   ، الاجتماعيــة 
في الصفحــات القادمــة ، ولعــلَّ مــن 

أبرزهــا :
أولا- استلاب الحياة        

بعــض  أنَّ  هــو  فيــه  شــك  لا  ـا  وممّـَ
العوامــل الاجتماعيــة الضاغطــة ، قــد 
ــش  ــة العي ــادرة حال ــرأة إلى مغ ــع الم تدف
ــة  الطبيعــي ، والدخــول في أجــواء العزل
مرغمــة  فتعيــش   ، واليــأس  والحــزن 
في دائــرة الاســتلاب ، فتفقــد القــدرة 
عــى الصمــود والصــر والمواجهــة . 

ومــن أبــرز تلــك العوامــل فقــد الأبنــاء 
ــراً  ــياء تأث ــر الأش ــن أكث ــد م ــذي يُع ، ال
ــرأة  ــى الم ــاً ، وع ــان عموم ــى الانس ع
بشــكلٍ خــاصٍ ، نظــراً لمــا تنــاز بــه 
ــان  ــف ، وحن ــة في العواط ــن رق ــرأة م الم
كثيــف ، ومــا عُــرِف عنهــا في مجــال 
تعلقهــا الشــديد بأبنائهــا ، فقــد أودع الله 
ــديداً  ــاً ش ــا حُب ــالى بداخله ــبحانه وتع س
ــد  ــن يولّ ــد الاب ــإنَّ فق ــك ف ــم ، لذل له
ــاً وألمــاً ، ويحــدثُ شرخــاً في نفســيةِ  حزن
المــرأة ، يــرك آثــاراً ســلبية عــى حياتهــا ، 
ــش  ــا ، فتعي ــر عمره ــا إلى آخ ــد يرافقه ق
حالــة مــن الاســتلاب ، والحــزن الطويل 
. ونجــد ذلــك في مجموعــة » الهــروب إلى 
آخــر الدنيــا« في قصــة ) باميــا الصغــرة 
ــي  ــتلاب الت ــة الاس رت حال ــوَّ ( ، إذ ص
قــام  بعدمــا   ،  ) باميــا  أم   ( عاشــتها 
زوجهــا ) عــزت ( بدفــع ابنتهــا وحبيبهــا 
 ، الغــرة  بدافــع   ، معــاً  الانتحــار  إلى 
ــقَ بـــ )  ــد تعلَّ ــه ق ــسَّ أنَّ قلب ــا أح حين
ــا  ــرة ضيفيه ــت المق ــا ( ، )) وابتلع بامي
ــاً  ــاكناً رهيب ــاء س ــلَّ المس ــن وحَ الصغيري
إلاّ مــن صــوت نعــي عــزت الــذي 
عــادَ مكســوراً يحمــل فاســاً كبــرة ، كان 
ــزع  مصمــاً عــى أن يخــرق الــراب لينت
ــر ،  ــا الصغ ــن حبيبه ــن حض ــا م بامي
ــاً ،  ــادَ دائ ــا اعت ــدره ك ــا إلى ص ويضمه
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ــل  ــن رج ــا في حض ــرة أنه ــره فك كان يك
غــره ، بعبــارة أدق كان يغــار عليهــا 
أنهــا  صحيــح   ، المــوت  مــن  حتــى 
ــا  ــل ، لكنه ــنٍ طوي ــه لزم ــت طفلت كان
ــرأة  ــدت ام ــه غ ــر أنف ــن وقه ــذ عام من
ــمعها  ــوق إلى أن يس ــه ... كان يت أحلام
ــر ذلــك  تقــول لــه حبيبــي (()8(. وقــد أثَّ
ــذي  ــزت ( ، ال ــى     ) ع ــراً ع ــراً كب تأث
ــف  ــات الموق ــتيعاب تداعي ــتطع اس لم يس
الشــعوري ، ومــا حــلَّ بــه بعــد رحيــل ) 
باميــا ( ، فتــوفي بعــد ذلــك عــى الفــور 
ــع ،  ــزن والوج ــة الح ــدأ رحل ــا تب ، وهن
ــام  ــها أم ــا ( نفس ــدت ) أم بامي إذ وج
مأســاة كبــرة بعــد فقــد زوجهــا وابنتهــا 
ــد ذلــك حالــة مــن الاســتلاب  ، فولَّ
ــادرة  ــر ق ــزة وغ ــا عاج ــي ، جعله النف
رت  عــى مواجهــة مــا يجــري ، وقــد صــوَّ
ســناء الشــعلان حالــة الاســتلاب الــذي 
ــت  ــد )) تمنَّ ــا ( ، فق ــى ) أم بامي ــدا ع ب
الزوجــة المفجوعــة بابنتهــا وزوجهــا 
ــا  ــب ابنته ــان لقل ــت العن ــا أطلق ــو أنَّ ل
ــت  ــا كان ــك لم ــت ذل ــو فعل ــا ل ، لعله
ــا  ــودّع أحبته ــور لت ــن القب ــف الآن ب تق
ــة  ــم أنَّ لا حيل ــا تعل ــدت ؛ لأنَّ ... تنهَّ
ــرأة  ــوت (()9(. فالم ــال الم ــات حي للأمني
المفجوعــة لم تكــن تملــك شــيئاً تســتطيع 
بــه مواجهــة الموقــف الأليــم ســوى 

ــا يوحــي بمــدى  ــد ، ب ــات والتنهّ الأمني
ــارزة عــى  العجــز الــذي كان الســمة الب
اليــأس  إذ خيَّــم عليهــا   ، فعلهــا  ردة 
، ولم يكــن بمقدورهــا التغلُّــب عــى 
التــي   ، الشــعورية  الحالــة  تبعــات 
ــلمت  ــة ، واستس ــا المؤلم ــت لحظاته عاش

ــية . ــا النفس لارتداداته
ــا في روايــة ) أدركهــا النســيان ( ، فقــد  إمَّ
ــتلبة  ــرأة المس ــور الم ــرة بص ــت زاخ كان
ــرض ،  ــا الم ــي أعياه ــك الت ــيما تل ، لا س
ــن  ــاص م ــل الخ ــن أج ــه م ــبَّثت ب فتش
ــارة  ــؤلم ت ــارة ، والم ــل ت ــا الجمي ماضيه
أخــرى الــذي يضــم بــن طيَّاتــه علاقــة 
ــة  ــدو بطل ــاك ( ، فتب ح ــع ) الضَّ ــا م حبه
الروايــة ) بهــاء ( حائــرة تعيــش حالــة من 
ــاضر ، إذ لم  ــاضي والح ــن الم ــراع ب ال
ــود المــاضي  ــص مــن قي تســتطع أن تتخلَّ
، فوجــدت في ) المــرض ( مــا يُنســيها 
تلــك الذكريــات الجميلــة التــي عاشــتها 
ــى  ــول : )) لا أخش ــوقها ، فتق ــع معش م
ــوت ،  ــن الم ــان أو م ــرض السرط ــن م م
ــم  ــن أن يلته ــاً م ــى تمام ــي أخش ولكنَّن
المــرض ذاكــرتي ، فــا أعــود أتذكّــر 
الــذي  الطائــر   ، الأســطوري  كائنــي 
حزينــة  ليلــة  ذات  الضحّــاك  يته  ســمَّ
باكيــة ، وأنــا متعلِّقــة في صــدره في غابــر 
طفولتــي ونقائــي . عــى الرغم مــن ذلك 
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أســتطيع أن أزعــم أنَّنــي ســعيدة تمامــاً ؛ 
لأنَّ هــذا المــرض عندمــا يلتهــم ذاكــرتي 
ــن  ــا م ــا فيه ــى كل م ــي ع ــوف يق س
ــراً  ــت ، وأخ ــزّق وتهاف ــع وتم ألم وتوجّ
ســوف يدركنــي مُــدرك ، وينقــذني منقــذ 
، إنَّــه النسَــيان مَــنْ ســوف يدركنــي 
ــالألم  ــحونة ب ــرتي المش ــن ذاك ــذني م وينق
(()10(. فهــي لا تملــك أيَّ ســاح تدافــع 
بــه عــن وجودهــا ســوى النســيان ، 
ــا يــدل عــى الاستســام  وهــذا الأمــر إنَّ
 ، المواجهــة  عــى  القــدرة  وفقــدان   ،
ــواج  ــا أم ــة تتقاذفه ــة محبط ــت يائس فكان
الألم ، وهــي وحيــدة في بحــر الحيــاة ، 
تبحــث عــن مــدركِ ومنقــذٍ ، فلــم تجــد 
مــن  بيدهــا  ويأخــذ   ، يعينهــا  أحــداً 
ــا  ــا وحيرته ــى أحزانه ــب ع ــل التغلُّ أج
، لذلــك اختــارت النســيان للتغلُّــب 
عــى مصاعــب الحيــاة ، فتقــول : )) 
لســتُ حزينــةَ لأنَّنــي مريضــة بالسرطــان 
يدركهــا  أن  إلى  تحتــاج  امــرأة  فأنــا   ،
النســيان ، كــي تنســى آلامهــا وأحزانهــا 
. الآن أشــعر أنَّ هــذا المــرض هــو أكــرمُ 
مَــنْ قابلــتُ في حيــاتي ، فهــو وحــدهُ 
ــعُ  ــر ، ويخل ــن التذك ــيخلعني م ــنْ س مَ
التذكــر منــي (()11(. ويبــدو أنَّ حالــة 
ــد  ــاء ( ق ــتها ) به ــي عاش ــراب الت الاغ
دفعتهــا إلى أن تصــف المــرض بـــ) الكــرم 

ــهُ لا يتــاءم  ( ، والشــائع عــن المــرض أنَّ
مــع مفهــوم الكــرم ، نظــراً لمــا يجلبــه مــن 
آلام وأحــزان وأوجــاع وأرق ، فآثــارهُ 
ــه .  ــراً بصاحب ــقُ ضرراً كب ــلبية تُلح الس
لذلــك فــإنَّ مــا ذُكِــر عــى لســان البطلــة 
لا يخلــو مــن المفارقــة والغرابة ، لتجســيد 
أبعــاد التجربــة القاســية الُمفُعمــة بالغربــة 
والانعــزال والانكفــاء عــى الــذات ، 
ــون  ــة تك ــائل تعبيري ــن وس ــث ع والبح
موقفهــا  عــن  التعبــر  عــى  قــادرة 
الشــعوري ، فقــد رضيــت بالمــرض عــى 
الرغــم مــن قســاوتهِ وبطشــهِ ، هربــاً مــن 
منازلــة الهمــوم المتراكمــة التــي تعصــفُ 
ــع  ــل ، وانقط ــدت الأم ــد أن فق ــا ، بع به
رجاؤهــا ، وهــي تــرى أن لا أحــدَ يّقُــدمِ 

ــاعدة . ــونِ والمس ــد الع ــا يَ له
وبــا أنَّ الاســتلاب يكــون في بعــض 
ــة وانســحاقية  ــة إنبهاري الحــالات )) حال
ــن الإرادة ،  ــة ع ــروف خارج ــت ظ ، تح
كــا إنّــه انقطــاع عــن الانتــاء إلى الــذات 
والتشــيؤ    القهــري (()12(. فقــد ازدادت 
وتيرتــه عــى المــرأة ، واتَّســع مــداه ، 
يقتــر عجزهــا  لم  إذ   ، تأثــره  وازداد 
ــلمت  ــل استس ــاضي ، ب ــيان الم ــى نس ع
ــا  ــع حين ــن الوجَ ــاص م ــوت للخ للم
ــار  ــرة الانكس ــرض ( بن ــت ) الم خاطب
ــا المــرض  والخضــوع واليــأس ، )) أيُّ
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الخبيــث الحنــون في آنٍ ، ألم أقــلْ لــكَ 
أنَّــك أدركتنــي في الوقــت المناســب؟ 
ــاء  ــى به ــي أنس ــر ك ــي أكث ــا التهمن هي
، وأنســى حلمَهــا الموصــول برجلهــا 
ــةً  ــأموت رغب ــاك . الآن س ــالي الضحَّ الح
كــي  والتــاشي  والانتهــاء  المــوت  في 
ــر فأنســاني (()13(. وهنــا  أنســى التذكُّ
ــرأة  ــدى الم ــتلاب ل ــس الاس ــع هاج دف
إلى الرغبــة في قــدوم المــوتِ ، وتمنــي 
الــزوالِ والفنــاءِ ، وهــذا الأمــر لم يحــدث 
ــا اســتنفدت كل عوامــل البقــاء  لــولا أنَّ
ــرون  ــا الآخ ــد أن خذله ــة ، بع والمقاوم
ــع  ــارع الواق ــا  تُص ــا لوحده ، وتركوه
لذلــك   ، بالهمــوم والأوجــاع  المثقَــل 
أعلنــت بمــيء فمهــا ، وبكامــلِ إرادتهــا 
استســامها التــام للمــرضِ ، فتقــول 
: )) الآن أعــدكَ بأنَّنــي لــن أقاومــكَ 
أو ألعنــكَ أو أهــربُ منــك ، ســوف 
أستســلم لــك تمامــاً ، لتنهشــني كــا 
تشــاء ، مــا عــدتُ أرغــب في مواجهتــك 
ــك  ــا طردت ــابق عندم ــت في الس ــا فعل ك
ــه  ــي ، وألقيت ــت رحم ق ــي ، ومزَّ ــن ثدي م
ــداً  ــردك بعي ــي أط ــدي ، ك ــارج جس خ
امــرأةً  أهبــكَ  ســوف  الآن   . عنــي 
ــا  ــة ورض ــة كامل ــيان برغب ــا النس أدركه
حقيقــي . هيــا التهمنــي لأســريح ((
ــرة  ــن ذاك ــت م ــا إن تخلَّص ــي م )14(. فه

ســت عبــر النســيان ، حتى  الوجــع ، وتنفَّ
وجــدت نفســها أمــام محنــة أخــرى ، ألا 
ــها  ــذي افترس ــرض ال ــة الم ــي مقارع وه
أجــزاء  مــن  عــدداً  ق  يمــزِّ وأخــذ   ،
ــي  ــر ، وه ــو الآخ ــد تل ــدها الواح جس
أمامهــا  وليــس   ، وألم  بحــرة  تنظــر 
مــت  ر لهــا ، فقدَّ قُــدِّ بــا  القبــول  إلاَّ 
ــؤلم  ــع الم ــادرة الواق ــةً في مغ ــا رغب روحَه

، والانتقــال إلى عــالم الآخــرة .
ثانيا- استلاب الجسد

ــن  ــي م ــل الاجتماع ــون العام ــكاد يك ي
ــرأة  ــع الم ــى واق ــراً ع ــياء تأث ــر الأش أكث
ــاع  ــن الضي ــة م ــش حال ــا تعي ، فيجعله
ــون  ــرة ، فيك ــف كث ــدة في مواق والمكاب
باعثــاً وســبباً في وصولهــا إلى الاســتلاب 
، والشــعور بالانســحاق والتراجــع أمــام 
الآخــر / الرجــل ، الــذي يبــدو هــو 
ــو  ــة نح ــة الاجتماعي ك المنظوم ــرِّ ــن يح م
التضييــق عــى المــرأة ، وســلب حقوقهــا 
ــذي  ــتلاب ال ــور الاس ــت ص ــد تجلَّ . وق
الإطــار  ضمــن  المــرأة  منــه  عانــت 
الاجتماعــي ، في المجموعــة القصصيــة 
ــرت  ــي أظه ــة ( ، الت ــك الصومع ) ناس
لم  إذ   ، للضحيــة   الاســتلابي  الموقــف 
تملــك مــن أمرهــا شــيئاً ، لتدفــع الظلــم 
المتمثــل بســلوك ) عمهــا ( الحيــواني ، 
إذ كان غارقــاً في بحــر نزواتــه ، فلــم 
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ــة  ــع ابن ــه م ــة فحوليت ــن ممارس ع ع ــورَّ يت
ــاتي أرادَ أن  ــده الع ــن جس ــه ، )) لك أخي
ــة  ــذه اللحظ ــة في ه ــرأة حقيق ــع ام يبتل
ــي  ــه الت ــة أخي ــه إلا     ابن ــد أمام ، لم يج
وانتضــت   ، للتــو  الطفولــة  ودَّعــت 
ثديــن كســيفين ، وملامــح أنوثيــة قادمــة 
ســها برغبــةٍ ، وانقــضَّ عليهــا ،  ، تفرَّ
ــى  ــى روي ، ونس ــا حت ــصَّ أنوثته فامت
عمهــا  تجــاوز  وهنــا   .)15()) جريمتــه 
ــوت  ــت لص ــات ، ولم يلتف ــع المحرم جمي
وأدار   ، والأخــاق  والديــن  العقــل 
ــا  ــادئ الإنســانية ، ف ــم والمب وجهــه للقي
يهمــه هــو إشــباع نهمــه الجنــي ، وإظهار 
ــن  ــر عمَّ ــض النظ ــولي ، بغ ــه الفح تفوق
تكــون ضحيتــه ، لذلــك فــإنَّ مــا قــام بــه 
مــن عمــل لا يمــت إلى الإنســانية بصلــة 
، ويعكــس مــدى ضعــف المــرأة ، وعــدم 
ــوري  ــد الذك ــة الم ــى مواجه ــا ع قدرته
الجامــح ، الــذي ينظــر إلى المــرأة بوصفهــا 
جســداً للمتعــة . لــذا فــإنَّ الألفــاظ التــي 
 ( الذكوريــة  الهيمنــة  مــدى  رت  صــوَّ
تفرســها ، انقــضَّ ، امتــصَّ ( ، تشــر إلى 
ــمُ ،  ــه العَ ــر علي ــذي ظه ــوة ال ــدأ الق مب
وتعكــس حالــة العجــز والاســتلاب 
لــدى الضحيــة ) ابنــة أخيــه ( ، إذ لم 
ــرِّ  ــن أن يع ــل يمك ــا أي فع ــدَرَ منه يص
ــاع  ــد ض ــض ، فق ــة أو الرف ــن المجابه ع

صوتُــا ، وانطمســت إرادتهــا ، فســلَّمت 
زمــام أمرهــا للآخــر ، وانقــادت لــه 

ــلمة . ــة مستس طائع
الممارســة  عــى  اســتلابها  يقتــر  ولم 
الجنســية مــع عمهــا ، بــل أذعنــت لحكــم 
ــا  ــى حياته ــذي أنه ــع والأسرة ال المجتم
ت  ــزَّ ــت الأسرة ، واهت ــد )) اجتمع ، فق
الشــوارب الغاضبــة ، واُغلِقَــت الأبواب 
والنوافــذ والســتائر ، وحُجِبَــتَ النســاء ، 
ــف  ــا الأضع ــة ؛ ولأنَّ ــت المحكم وكان
، فقــد كان الحكُــمُ ضدهــا ، إذ ليــس 
ــى بالرجــل الجائــر  مــن العقــل ان يُضحَّ
الضحيــةِ؟  الطفلــة  المــرأة  وتــرك   ،
فاقتادوهــا إلى العــراء ، حيــث قُتلِــت بدمٍ 
بــاردٍ جــزاءً عــى فعلتهــا الشــائنة (()16(. 
فالأجــواء التــي عاشــتها المــرأة ) الضَحية 
ــا  ( بعــد اســتلاب جســدها ، يشــر إلى أنَّ
ــا  ــف في معركته ــة الأضع ــت الحلق كان
مــع المجتمــع وعاداتــهِ وتقاليــدهِ الجائــرة 
ــدلي  ــج ، وتُ ــة والحج م الأدل ــدِّ . إذ لم تق
بشــهادتها أمــام المحكمــة التــي أصــدرت 
ــبيل  ــت س ــا ، وأخلَ ــوت عليه ــرار الم ق
. وهنــا   ) ) عمهــا  الحقيقــي  الفاعــل 
تجلــت صــورة مــن صــور اســتلاب 
المــرأة ، فتمثَّلــت )) في العلاقــة الــا 
وفي   ، والرجــل  المــرأة  بــن  متكافئــة 
علاقــة القهــر الــذي تفرضــه عــى المــرأة 
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ــة  ــات العائلي ــد والبني ــادات والتقالي الع
هــذا  وفي   .)17()) والطائفيــة  والقبليــة 
ــرأة  ــد الم ــتلاب جس ــيد لاس ــص تجس الن
ــة  رت عملي ــوَّ ــي صَ ــال الت ــر الأفَع ، ع
اقتيادهــا ، وقتلهــا ) اقتادوهــا ، قتُلِــت ( 
، فقــد كانــت مســلوبةُ الإرادة ، وعاجــزة 
ــاع  ــتطع إس ــا ، ولم تس ــداء رأيه ــن إب ع
الآخريــن صوتهــا وأوجاعهــا ، والدفــاع 
الآخريــن  وتعريــف   ، قضيتهــا  عــن 

بمظلوميتهــا .
ثالثا- استلاب العقل 

في مجموعــة ) مقامات الاحــراق ( ، نجد 
قصــة ) حليمــة المجنونــة ( ، التــي وقعت 
وقبليــة  اجتماعيــة  لممارســات  ضحيــة 
خاطئــة ، إذ حولتهــا هــذه الممارســات 
إلى امــرأة ) مجنونــة ( ، فكشــفت عــن 
ــه ،  ــون المجتمــع الــذي تمــادى في غَيّ جن
عِــرَ أفعــالٍ طائشــةٍ تتعــدى عــى حقــوق 
ــمُ  ــم وأمنه ــلبُ فرحتَه ــن ، وتس الآخري
في ســبيل تحقيــق ســعادتهم ، وإظهــار 
سرورهــم . ومــن تلــك الأفعــال ظاهــرة 
) الرمــي في الأعــراس ( ، بُغيــة لفــت 
ــوة  ــرة  ، والدع ــا الُمدمّ ــار إلى آثاره الأنظ
إلى رفضهــا ، والعمــل عــى اقتلاعهــا 
مــن الواقــع الاجتماعــي ، لينعــم الجميــع 
ــي ))  ــة ( الت ــام ، فـــ ) حليم ــنٍ وس بأم
ــاء  ــيدة النس ــة ، وس ــة القري ــت جميل كان

ــرت  ــزان ، انتظ ــق والات ــل والخلُ بالعق
ســعد عشريــن عامــاً بــا كلــلٍ أو تعــب 
والأضرحــة  القبــور  عــى  فــت  طوَّ  ،
عــت إلى  والمشــعوذين والأطبــاء ، تضرَّ
الله طويــاً كــي يــأتي ســعد ، الــذي 
ـى باســمه منــذ دهــر ... وجــاء  تتكنّـَ
ســعد بعــد غفلــة التمنــي ، وشــهوة 
الانتظــار ، ومفاجــأة القــدر ، واُبــدِل 
ــة  ــن ) حليم ــعادة (()18(. لك ــزن س الح
ــعد  ــدوم ) س ــراً بق ــت كث ــي فرح ( الت
ــا  ــا ينتظره ــع م ــن تتوق ــاة ، لم تك ( للحي
مــن واقــع مــؤلم لم تختــاره بمحــض 
ــدثَ  ــا ، فأح ــرِضَ عليه ــل فُ ــا ، ب إرادته
ذلــك انقلابــاً حــاداً في حياتهــا ، إذ اُغتيــل 
حلمهــا ، وضاع أملهــا ، ومُيــت فرحتها 
ت  ، فرُميــت في خانــة الاســتلاب ، وتغيَّ
تســلَّلت رصاصــة  فقــد   ((  ، حياتهــا 
ــى عــرس ، أطلقهــا أرعــن  غــادرة في حَُّ
ــية  ــورة وحش س بص ــرِّ ــذر ، ليك ــا ح ب
ل  طقــوس موروثــة للأفــراح ، فتحــوَّ
العــرس إلى مأتــم، واغتــالَ فرحــة أم 
 ، الجنــون  إلى  بحزنهــا  ت  ســعد...ففرَّ
ــة ، التــي تربــط  وغــدت حليمــة المجنون
ــم سريعــاً حــول  حــذاء ســعد الــذي تيتَّ
ــات  ــى العرص ــه ع ــوف ب ــا ، وتط رقبته
ــع  ــاء ، تبحــث عــن ســعد ، وتتب والأحي
بــكاءه الــذي لا يعــرف نهايــة (()19(. 
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ــا  ــة لم ــة حتمي ــون نتيج ــاء الجن ــا ج وهن
ضــت لــه مــن عنــف وأذى ، قــد هــدَّ  تعرَّ
ــا ،  ــم أمومته ــا في صمي ــا ، وأصابه كيانه
ــا ،  ــيئاً في حياته ــالاً س ــك انتق ل ذل ــكَّ فش
إذ أصبحــت كائنــاً مســتلباً ، يــرزح تحــت 
وطــأة الضيــاع والاغــراب ، يبحــث 

ــود .  ــل المفق ــن الأم ع
المطلب الثالث : صورة المرأة المستلبة 

بفعل القمع الصهيوني 
عنــد  الاســتلاب  بواعــث  تقتــر  لم 
ــر  ــي ، ع ــم الاجتماع ــى الظل ــرأة ع الم
منظومــة العــادات والتقاليــد والأعــراف 
اه إلى  بتوجهاتهــا الذكوريــة ، بــل تعــدَّ
القهــر الــذي نشــأ بفعِــل ممارســات 
ــف  ــع مختل ب ــوني ، إذ اتَّ ــال الصهي الاحت
ــد  ــب والتشري ــع والتعذي ــائل القم وس
 ، الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  بحــق 
المــرأة  عــى  المؤلمــة  بظلالهــا  فألقــت 
ــاضرة في  ــت ح ــي كان ــطينية ، الت الفلس
المتــن الــردي عينــة البحــث . وقــد 
أخــذ هــذا النــوع مــن الاســتلاب صــوراً 
ــي : )  ــيوعاً ه ــا ش ة ، إلا أنَّ أكثره عــدَّ
اســتلاب العقــل ( ، و) اســتلاب الحيــاة 

( ، ) اســتلاب المــكان ( .  
أولا- استلاب العقل 

لقــد تجــىَّ اســتلاب العقــل في المجموعــة 
 ،  ) الاحــراق  مقامــات   ( القصصيــة 

ــة  ــل الأعجوب ــة ) الطف ــيما في قص ولا س
لنــا قصــة امــرأة  رت  التــي صــوَّ  ،  )
فلســطينية تعرضــت للاضطهــاد والظلم 
عــى يــد جنــود الاحتــال الإسرائيــي ، 
دوا أهلهــا  بعدمــا اجتاحــوا قريتهــا ، وشرَّ
ــن  ــة م ــت حال ــا ، فعاش ــوا زوجه ، وقتل
الحرمــان والقلــق والتــأزم النفــي خوفــاً 
ــة  ــةً لهمجي عــى ابنهــا ؛ لئــا يقــع ضحي
ــا  ــل به ــد وص ــي . فق ــدوان الإسرائي الع
ــون ( ، والنــص  ــة ) الجن الأمــر إلى مرحل
ــح بعــض أحــداث القصــة  الآتي يوضِّ
ــور حــال تلــك المــرأة ، )) لكنَّه  التــي تصَّ
ــت  ــذي نج ــب ، ال ــز الحبي ــا العزي طفله
ــوني  ــدو الصهي ــاحَ الع ــد أن اجت ــهِ بع ب
ــزوج  ــلَ ال ــل ، وقت ــرّد الأه ــا ، ف قريته
، وحــالَ دون الأبنــاء ، فنجــت بجلدهــا 
ــذي  ــة ، ال ــع الأعجوب ــا الرضي وبطفله
تعلَّمــت أن لا تتركــه ولــو للحظــة في 
سريــره يداعــب نومــاً لذيــذاً ، فقــط 
المــكان في  الصهيــوني  العــدو  يداهــم 
أي لحظــة ، ويســلبها طفلهــا الحبيــب 
هــو الآخــر (()20(. وهنــا كانــت صــورة 
الخــوف والقلــق والترقــب هــي الســائدة 
ــتطع  ــي ، إذ لم يس ــهد القص ــى المش ع
جــذوة  إطفــاء  الصهيــوني  المحتــل 
التــي   ، الأم  في  المشــتعلة  العواطــف 
ــل  ــن أج ــعورية م ــا الش رت قواه ــخَّ س
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الحفــاظ عــى ابنهــا ، بعدمــا فقــدت 
أهلهــا وزوجهــا وأحبتهــا ، وهــي بذلــك 
ضــت إلى أنــواع شــتى مــن القهــر  قــد تعرَّ

ــف .     والعن
وتتســاءل تلــك المــرأة التــي لا حيلــة لهــا 
ــع  ــا الرضي ــا وطفله ــن ابنه ــاع ع للدف
 ((  : فتقــول   ) الجنــون   ( ســوى    
ــا  ــن واجبه ــل م ــق الأم ب ــن ح ــس م ألي
أن ترعــى طفلهــا الرضيــع؟ ليــس في 
ــا  ــاذا يطارده ــب ، إذن لم ــك أي عج ذل
أولئــك الصغــار الحمقــى مــن شــارع إلى 
ــن :  ــا قائل ــون في وجهه ــر ، ويصرخ آخ
ة  ــدَّ ــل مخ ــي تحم ــة الت ــي المجنون ــذه ه ه
ــة  ــإنَّ حال ــا ف ــار!!؟ (()21(. وهن ــل نه لي
الخــوف والقلــق عــى طفلهــا قــد قادتهــا 
ــذي كان مظهــراً مــن  ــون ( ، ال إلى ) الجن
مظاهــر اليــأس والاســتلاب أمــام القهــر 
ــا لا  ــا أنَّ ــا . وب ــورِس ضده ــذي مُ ال
ــا  ــا ناله ــام م ــاؤل أم ــوى التس ــك س تمل
ــوم        )  ــا مفه ــق عليه ــن أذى ، ينطب م
دت  الشــخصية المســتلبة ( ، )) التــي جُــرِّ
ومُنعِــت   ، وفرادتهــا  حريتهــا  مــن 
ومــورس   ، الحقيقيــة  هويتهــا  مــن 
عليهــا القهــر والإكــراه والتســلط ... 
فأصبحــت مجــرة عــى التنــازل عــن 
حقهــا القانــوني والأخلاقــي بــأن تحيــا ؛ 
ــا في لحظــة مــا اســتغنت عــن عقلهــا  لأنَّ

ــن  ــتلبتها ع ــي اس ــلطة ، الت ــح الس لصال
ــع  ــف الواق ــة ، تزيِّ ــاق ثقافي ــق أنس طري
وتمنــع مــن التفتُّــح الحضــاري (()22(. 
لذلــك أذعنــت للواقــع المريــر ،  وركنــت 
إلى الحــزن ، وابتعــدت عــن نمــط حياتهــا 
 ، ، فعاشــت حالــة الإحبــاط  المعتــاد 
المســتلبة  الشــخصية  دور  صــت  وتقمَّ
وســائل  فقــدت  أن  بعــد   ، مرغمــة 

الخــاص .  
ثانيا- استلاب الحياة    

 ) الأربعــة  التوائــم   ( قصــة  تُعــد 
ــي  ــتلاب ، الت ــة الاس ــى حال ــاهداً ع ش
 ، الفلســطينية  المــرأة  لهــا  تعرضــت 
بفعِــل أعــال القمــع التــي مارســها 
المحتلــون الصهاينــة بحــق أبنــاء الشــعب 
ــة  ــراءة الطفول ــى أنَّ ب ــطيني ، حت الفلس
ــو  ــية ، وه ــم الوحش ــن أفعاله ــلم م لم تس
ــالأم )  ــة ، ف ــذه القص ــه ه ــت ب ــا تكفلَ م
باســلة ( التــي رزُقَــت بتوائــم أربعــة 
ــاة ،  ــذه الحي ــعادتها في ه ــدر س ــنَّ مص كُ
ــع ،  ــا الأرب ــعاد صغيراته ــا إس كان همه
وتحقيــق متطلبــات فَرحهــنَّ ، فقــد )) 
ــن  ــي رفض ــواب الت ــنَّ الأث ــرت له اش
يعــدن  أن  عــى  مــن  وصَمَّ  ، خلعَهــا 
ــن  ــات أثوابه ــن مرتدي ــت ، وه إلى البي
ــالاً بهــا أمــام أترابهــن مــن  فرحــاً واختي
بنــات الجــران والأقــارب ، فاستســلمت 
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ــيطرة ،  ــن المس ــد لرغبته ــن جدي الأم م
ــع في  ــة البي ــد عامل ــدةً عن ــن عه وتركته
ــض  ــري بع ــى تش ــس ، حت ــر الملاب متج
الخضــار مــن الســوقَ المجــاور ، وتعــود 
مسرعــة اليهــن لتصحبهــن إلى البيــت 
(()23(. المقطــع الوصفــي الــذي أشــارت 
ــةً  ــورةً واضح ــي ص ــة يعط ــه القص الي
عــن علاقــة الحُــب والألفــة التــي كانــت 
تجمــع الأم ببناتهــا ، فــا يهمهــا أن تراهــن 
ــرح  ــهد الُمف ــذا المش ــات . إلا أنَّ ه فرح
ــدو  ــة الع ــل هَمجي ــاً بفع ــتمر طوي لم يس
في  ووحشــيته   ، الغاصــب  الصهيــوني 
ــطيني  ــعب الفلس ــاء الش ــع أبن ــهِ م تعامل
 ، الأحــداث  تواتــرت  إذ   ، الأعــزل 
فانقلــبَ الفــرح إلى حــزن وعويــل ، 
وسُقــت الابتســامة مــن شــفِاه الفتيــات 
، وتَــمَّ وأد أحلامهــنَّ الطفوليــة بســقوط 
ــس  ــوق الملاب ــى س ــة ع ــة صهيوني قذيف
ــى  ــت ع ــة انهال ــة صهيوني ،  )) إنَّ قذيف
 ، غــرة  حــن  عــى  الملابــس  ســوق 
ــادت )  ــتعرٍ . ع ــم مُس ــه إلى جحي فأحالت
باســلة ( مشــدوهة إلى الأرض المحروقــة 
ــت  ــن كان ــي مَ ــا ، وه ــرة أبيه ــن بك ع
ــع ، لم  ــراً وبضائ ــوقاً وب ــق س ــل دقائ قب
تجــد ) باســلة ( مــن بناتهــا ســوى مــزق 
ــن  ــاً م ــاء ، وخليط ــت بيض ــس كان ملاب
لحــم آدمــي معجــون مــن أجســاد بناتهــا 

ــاة  ــداء الحي ــع (()24(. فأع ــم الأرب التوائ
الشــعب  أفــراح  رؤيــة  لهــم  يَــرقْ  لم 
الفلســطيني ، كانــت تزعجهــم قهقهــات 
الأطفــال ، وتَقــضُّ مَضاجعهَــم الملابــس 
ــات  ــا البن ــت ترتديه ــي كان ــاء الت البيض
الحيــاة  يعنــي  فالبيــاض   ، الأربــع 
ــذا  ــتقبل ، وه ــاؤل بالمس ــل والتف والأم
ــازدادَ  ــة ، ف ــه الصهاين ــق رؤيت ــا لا يطي م
بغضهــم وحقدهــم الــذي دفعهــم إلى أن 
يســتخدموا آلــة الحــرب المدمّــرة للقضــاء 
عــى الحيــاة ، التــي كانــت تتجــى في 
 ، أحرقــوه  لذلــك   . الملابــس  ســوق 
 ، فيــه  المتَبضعــن  أوصــال  وقطعــوا 
ومحــوا أجســادهم إرضــاءً لنــوازع الــر 

ــة. ــا الصهاين ــلَ عليه ــي جُبِ الت
ــام ،  ــذا المق ويبقــى الســؤال الأهــم في ه
هــو مــا أثــر هــذا الفعــل الإجرامــي عــى 
الأم الفلســطينية ) باســلة ( ؟ وكيــف 
ــل ؟  ــا حص ــاه م ــا تج ــت ردود أفعاله كان
إنَّ الاجابــة    عــن ذلــك تتَّضــح في ختــام 
القصــة ، إذ )) شرعَــت تلــمّ اللحــم 
ــد أن  ــا بع ــه في صدره ــر ، وتحوش المتناث
ــن  ــا - ع ــرة في حياته ــزت - لأول م عج
ــع (( ــم الأرب ــا التوائ ــن بناته ــز ب أن تُيّ
)25(. فســوداوية المنظــر ، وقتامــة المشــهد 

، قــد ألقيــا بظلالهــا الســلبية عليهــا ، ممَّــا 
ــرداء  ــة ب ــدت مُغلّف ــا ، فب ــا توازنه أفقده
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ــم  ــولِ ، إذ لم تق ــأسِ والذه ــزُنِ والي الح
ــم  ــتات اللح ــع ش ــوى جم ــلٍ س ــأي فع ب
المتناثــر،  الــذي كان قبــل لحظــات يَعــجُّ 
ــاً وسروراً  ــكان فرح ــأ الم ــاة ، ويم بالحي
ــم عليهــا الحــزُنُ والألم ، وظهــرت  ، فخيَّ
بمظهــر المستســلمة اليائســة ، التــي لا 
ــن  ــر م ــا تناثَ ــع م ــوى جم ــا س ــةَ له حيل
ــن  ــزت ع ــد أن عج ــا ، بع ــادِ بناته أجس

ــنَّ . ــد منه ــمِ كل جس ــن لح ــز ب التميي
ثالثا- استلاب المكان

ــرأة  ــور الم ــن ص ــرى م ــورة أخ ــد ص نج
ــر إلى  ــة ، تش ــادة المدروس ــتلبة في الم المس
اســتلاب المــكان ، وقــد وردت في قصة ) 
حليــب ( ، ضمــن المجموعــة القصصيــة      
رت  ) تقاســيم الفلســطيني ( ، إذ صــوَّ
ــق  ــة بح ــات الصهاين ــن ممارس ــاً م جانب
ــع  ــن قم ــهدته م ــا ش ــطينيين ، وم الفلس
المــرأة  ضحيتــه  كانــت   ، واضطهــاد 
الفلســطينية ، التــي عانــت مــن الحرمــانِ 
ــا ،  ــن أمومته ــا م ــرَ تجريده ــرِ ع والقه
وســلب طفلهــا الرضيــع ) رزق الله ( 
الــذي جــاءَ إلى الحيــاة بعــد معانــاة طويلة 
ــن  ــهِ تجربت ــبيل إنجاب ــت في س ، فخاض
مــع زوجــن ، فبطلــة القصــة )) لم تتوقــع 
أبــداً أن تجــود عليهــا الأقــدار بابنهــا 
الرضيــع »رزق الله« ، بعــد أن فقــدت 
الأمــل في الإنجــاب ، وهجرَهــا زوجــان 

ــا  ــبب عقمه ــا ؛ بس ــنُ عمه ــا اب ، أحدهم
ــدي (  ــا ) زه ــن جاره ــت م ــم تزوج ، ث
ــا »رزق الله« (( ــه بإبنه ــت من ــذي حمل ال
)26(. وهنــا لم تكــن عمليــة الإنجــاب 

ــراً  ــا أم ــة ولده ــا برؤي ــق حلمه ، وتحقي
ضــت بســببه إلى الظلــم  يســراً ، بــل تعرَّ
ــا  ــرد أنَّ ــفُ ، فبمج ــا الحي ــع عليه ، ووق
ــا  ــا زوجَه ــاب ، طلقه ــرت بالإنج تأخ
ــى  ــه ع ــار فعل ــرثٍ بآث ــر مك الأول ، غ
وبالــررِ   ، وأحاسيســها  مشــاعرها 

ــك  . اء ذل ــرَّ ــا ج ــذي يلحقه ال
ــطينية ،  ــرأة الفلس ــة الم ــن مِحن ــا زاد م وممَّ
ــدوان  ــة الع ــا مجابه ــب عليه ــد كُتِ ــا ق أنَّ
ــعبُ  ــه الش ــي ب ــذي اُبت ــوني ، ال الصهي
الفلســطيني لعقــودٍ طويلــةٍ ، فــكان ذلك 
ــا  ــا وحزنه ــثِ اغترابه ــن بواع ــاً م باعث
، وقــد زاد مــن لوعتهــا ، إذ أجبرهــا 
ــع  ــة طفلهــا الرضي العــدوان عــى مفارق
ــا  ــروف عليه ــرت الظ ــن تآم ، )) في ح
، فحرمتهــا منــه عندمــا وجــدت نفســها 
أســرة في معتقــل صهيــوني في الصحــراء 
ــة  ــع ، هدي ــا الرضي ــن طفله ــداً ع ، بعي
ــة  ــة غالي ــه أمان ــذي تركت ــا ، ال ــاء له الس
ــدو  ــا (()27(. ويب ــة أخيه ــدة زوج في عه
ــا في  ــراً ، وضربه ــا كث ــد آلمه ــك ق أن ذل
ــان  ــوع الحن ــا ينب ــر لديه ــم ، ففجَ الصمي
والمشــاعر ، وزاد مــن تدفُّقــه نحــو طفلها 
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الرضيــع ، فــازدادت لهفتهــا وحنينهــا 
ــبل  ــت السُ ــد أن تَقطَّع ــه بع ــوقها إلي وش
ــد ،  ــراق والبُع ــلطة الف ــت لس ، وخضع
وهــو مــا تجــىّ في المشــهد القصــي الآتي 
ــع  ــا رضي ــا أنَّ طفله ــا يحزنُ ــدُّ م : )) أش
يحتــاج إلى دفــقِ حليبهــا ، الــذي ينســاب 
هاربــاً مــن حلمتــي ثدييهــا ، كلــا نطقت 
باســمه ، أو حشرجــت بدموع الاشــتياق 
لــه ، أو شرقــت بلوعــةِ فراقــه (()28(. إنَّ 
ــا  ــاب طفله ــل غي ــا في ظ ــق حليبه تدف
ــع ، قــد كان دافعــاً يدفعهــا نحــو  الرضي
ــة  ــا اللوع ــرُ بداخله ــزن والألم ، ويث الح
الاســتقرار  وعــدم   ، والاضطــراب 
الرابــط  هــو  الحليــب  لأنَّ  ؛  والقلــق 
ــا ،  ــن طفله ــا وب ــادي بينه ــوي والم المعن
وهــو مَــنْ يهيــج لديهــا الذكريــات التــي 
كانــت تعيشــها معــه ، فتــزداد أوجاعهــا 
فعــل أي شيءٍ  ، وهــي عاجــزة عــن 
ــةِ  ــوةِ الضاغط ــن الق ــفّ م ــن أن يخفِ ممك
ــا ،  ــا عليه ــان حليبه ــها جري ــي يُمارس الت
لذلــك فــإنَّ عجزَهــا عــن تحقيــق عمليــة 
إرضــاع طفلهــا ، قــد قادَهــا للقيــام 
بممارســات لا تمــت إلى الواقــع والحقيقــة 
بصلــة ، فكانــت )) تُصــدّق بالمعجــزات 
ثــوب  داخــل  مــن  ثدييهــا  تُــرج   ،
ســجنها الفضفــاض القــذر ، وتفكّــر 
ــن  ــب م ــق الحلي ــع ، فيندل ــا الرضي بابنه

ــن  ــم م ــى الرغ ــا ع ــم ابنه ــا في ف صدره
البعــاد ، فترضعــه حتــى يشــبع ، وبينهــا 
صحــراء وســجن وجنــود وكلاب ((
المعجــزات،  فتصديــق  وبذلــك   .)29(

ــذا  ــؤلم ، وه ــع الم ــن الواق ــاً م ــد هروب يع
الاســتلاب  حالــة  يعكــس  الإجــراء 
التــي عاشــتها المــرأة الفلســطينية ، بفعــل 
ــي  ــة ، الت ــة الظالم ــات الصهيوني الممارس
ــا  ــانية في تعامله ــب الإنس ــراعِ الجوان لم ت

ــطيني .  ــعب الفلس ــع الش م

الخاتمة :
ــز  ــا أن نوج ــاً علين ــا لزام ــاً وجدن وختام
إليهــا  ــل  توصَّ التــي  النتائــج  أهــم 

البحــث ، وهــي :
1- رصــد البحــث الكثــر مــن حــالات 
ــرأة ،  ــا الم ــت له ــي تعرض ــتلاب الت الاس
وفي مواضــع مختلفــة مــن قصــص ســناء 
ــه  ــدو أنَّ ــذي يب ــا ، ال ــعلان ورواياته الش
كان قدرهــا المــؤلم عــى مــر العصــور 
التــي  الفحوليــة  التوجهــات  ، بفعــل 
القمــع  مــن  أنواعــاً شــتى  مارســت 
والتهميــش والإقصــاء ، ســواء عــى 
المســتوى الاجتماعــي ، أو الســياسي . 
 ، ومحبطــة  وحائــرة  منكــرة  فبــدت 
بفعــل الفــراق وفقــد الأبنــاء تــارة ، 
ــا  ــرَض عليه ــا يُف ــة لم ــة وخاضع ومذعن
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مــن أحــكام وقــرارات تحــت غطــاء 
ــع  ــة ، والمجتم ــة ، والقبيل ــلطة العائل س

ــرى .  ــارة أخ ت
ــور  ــن ص ــاً م ــة جانب 2- أوردت الكاتب
المأســاة والألم التــي عاشــها الشــعب 
الاحتــال  ظــل  في  الفلســطيني 
ــرة  ــف كث ــت في مواق ــوني ، وبيِّن الصهي
ضــت لــه المــرأة الفلســطينية  مــا تعرَّ
مــن ممارســات قمعيــة ، عــى يــد جنــود 
الاحتــال ، التــي جلبــت لهــا الأحــزان 
 ، معاناتهــا  مــن  وزادت   ، والمصائــب 
قــت أوجاعهــا وآلامهــا ، فعاشــت  وعمَّ
حتــى   ، والبــؤس  الحرمــان  ظــل  في 
ــا  ــا ، بعدم ــوان حياته ــأس عن ــح الي أصب
دفعهــا الاحتــال إلى مفارقــة أحبتهــا 

وأهلهــا وأقاربهــا . 
ــا  ــرأة وحياته ــل الم ــتلاب عق 3- إنَّ اس
وجســدها ، كان مــن أبــرز الصــور التــي 
ــواء  ــة ، س ــادة المدروس ــا الم ــرت به زخ
ــي أو  ــع الاجتماع ــل القم ــك بفع كان ذل
الصهيــوني . فيــا عانــت المــرأة في بعــض 
متــن  في  ذكرهــا  مــرَّ  التــي  المواقــف 
البحــث مــن الاســتلاب المــكاني ، حينــا 
فُــرِض عليهــا مغــادرة مــكان اســتقرارها 

ــه .  ــت في ــدت وترعرع ــذي وُلِ ال
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 Abstract :

This research seeks to shed light on an 

important aspect of the reality of Iraqi 

women, which is the painful aspect 

of her life, and to reveal her image 

within the concepts of alienation, and 

to clarify the most prominent factors 

that contributed to the restrictions 

on women, transgression their rights, 

and actions and behaviors intended to 

touch her feelings, hopes, ambitions 

and aspirations, and what resulted from 

these attitudes, which have multiplied 

their suffering and made them live in an 

atmosphere of sadness, pain and despair, 

and this will be discussed through 

two aspects: (the image of women 

dispossessed by social repression), (and 

the image of women dispossessed by 

the act of Zionist repression).
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